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عامر القيسي  

تكـنــوقـــراط ولكـن..
 حكـومة تكنـوقراط حل ينـادي به الجميع ويـتبناه
وهـــذا شـيء حــسـن اذ اقـتـنع الجـمـيع بـــأن خـــدمـــة
المـــواطن تــاتـي من خـلال اختـصــاص مـهنـي وليـس
ـــــاك اخــتـــصـــــاص ســيـــــاســي ســيـــــاســي ان كـــــان هــن
اصلاً.وان حـــصل وولـــدت حـكـــومـــة الـتـكـنـــوقـــراط
المـــرشقـــة، فـمـــا الـــذي يــسـتـطــيع ان يفـعله الـــوزيـــر
الـتـكـنـــوقـــراطـي ازاء وزارة مــتخـمـــة في مـــراكـــزهـــا
القيـاديـة والمفـصليـة بـانــاس لا يفقهـون شـيئــاً من
مفـاهيم واسـالـيب قيـادة دولـة حـديثـة قـائمـة علـى
فلــسفــة جــديــدة في الحـكم،مــا الــذي يــستـطـيع ان
يفعله هـذا الـوزيـر العـتيـد ازاء مـراكــز وزعت علـى
نمــط المحـــاصــصـــة الـــذي اقـيـمــت علــيه الـــوزارات
الــســـابقـــة مـــا الـــذي يــسـتــطـيع ان يـفعـله الـــوزيـــر
ـــوجــيهـــاته المـنـــشـــود عـنـــدمـــا يجـــد ان خــطــطه وت
واوامــره لن تجــد لهـا الارض الخـصبـة الـتي تـنمـو
فيها في ظل وجوداناس يعملون في مفاصل الوزارة
ــــــدأ الفـــــرصـــــة وابــنــــــاء العــــشــيـــــرة ــــــى وفق مــب عل

والاقربين؟ 
اسئلـة نقـولهـا صـراحـةً، ينـبغي ان يـضعهـا الـوزيـر
التـكنــوقــراطـي القــادم، ان اتــى،امـــامه،ويحــاول ان
يفـكك عـنــاصــر الاسـئلــة هــذه ويجــد لهــا الحلــول
المناسبة والمبدعة والمـبتكرة التي تخلق ماكنة عمل
حقيقية لخطـطه التي ينبغي ان تتـوجه للمواطن

اولا.
سيجد الوزيـر القادم نفسه في محنة حقيقية وهو
يقـلب اوراق وتــواريـخ واختـصــاصــات كــوادر الــوزارة
الوسـطية التي يقع عـليها الثقل الاكبـر في تنظيم
الـتــوجـيهـــات المهـنـيــة الجــديـــدة للــوزيــر الجــديــد.
وسـيجــد نفـسه ان اراد نجــاح اداء وزارته ان يغــربل
هـيـكلـيـــة وزارتـه بجـــرأة وشجـــاعـــة قـــد تـــسـبــب له
الكثير من صداع الراس لكنه سيحصل في النهاية
على النتيجة التي يريدها لتنفيذ برامج وزارته. 
تـكــنــــــو قــــــراط نـعــم.... ولـكــن يــنــبـغــي ان يــنــــــزل
هـــذاالمفهــوم الــى مفــاصل الـتنـفيــذ والــى الايــادي
التـي ستقـوم بـوضع الحجـر علـى الحجـر بـدلاً من
ــــة. الايــــادي الــتــي تـــضـع العـــصــي في دولاب العـجل
تـكنــوقـــراط من فــوق الــى تحـت ذلك هــو الـطــريق
لقيـام وزارة من طـراز اخـر،وزارة تـعتمـد لغـة العلم
و الارقــام او المـنجــزات علــى الارض بــدل الاعـتمــاد
علـى لغـة التصـريحـات الفـارغـة،والكـاذبـة،والمخـدرة
وزارة تــسـيـــر بخـطـــى واثقـــة وصحـيحـــة وان كـــانـت
بـطـيئــة فــالــصبــر العـــراقي لاحــدود له ان وجــد في
الــنفق ثـمـــة ضـــوءاً للخـــروج والعـيــش تحـت اشعـــة

الشمس. 
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 تدخلات خارجية
شاكر احمد )موظف( يقول: 

الـــزوج يعـتـمــد اعـتـمـــادا كلـيـــا علــى
المــرأة وهــذا يــؤدي الــى القــاء حـمل
كبيـر لا تقـوى الـزوجـة علــى تحمله
والخلافـــات الـــزوجـيــــة لهـــا اسـبـــاب
كـثيــرة مـنهــا التــدخلات الخــارجبــة
مـــــــن قـــــــبــل اهــل الــــــــــــــــــــزوجـــــــبن او
اصـدقــائهم ممـا يـؤثـر علــى الحيـاة
الـــزوجـيـــة يــصــــورة سلـبـيـــة كـمـــا ان
المــستــوى الاقتـصـادي يـؤثـر تــاثيـرا
كـبيــرا علـى الاسـرة فــضلا عن عـدم
تـــــــوافـق المـــــســتـــــــوى الاجــتــمـــــــاعــي

والثقافي بين الزوجين.
مسؤولية مشتركة
سالم غازي )مدرس( يقول: 

الاثـنـــان مـــســـؤولان عــن الخلافـــات
التي تقع فيمـا بينهما وهـذا لاياتي
من فــراغ لانهمـا اتفقـا علـى الـزواج
وتـكـــــويــن الاســـــرة ولـكــن الــــســمـــــاح
بـــــالـتـــــدخلات الخـــــارجـيـــــة والقـــــاء
المـســـؤوليــة كــاملــة علــى طــرف دون
الاخـــــر قـــــد يـكـــــون ســبــبــــــا في تلـك
المشـاكل لـذلك يجب عـلى الـزوجين
احـترام واجباتهمـا تجاه الاسرة وانا
اعـــتقــــــد ان مــن اســبــــــاب المــــشـــــــاكل
الاسـريـة هـو عمل الـزوجـة وبقـاؤهـا
خــــــــارج المـــنــــــــزل لـفـــتــــــــرة لـــيــــــســـت
بـالقصيـرة قد يـؤدي الى قـصور من
جهــــة الــــزوجــــة في اداء واجـبـــــاتهــــا
الزوجيـة وشعور الـزوجة بـالاحباط

وعـــاشت قـصــة حـب معه اسـتمــرت
سـنــــة تكـللـت فـيـمــــا بعـــد بـــالـــزواج
واثمــر زواجـهمــا طفلًا واحــداً وفــر
لهــــا كل سـبل الـــراحــــة ولكـن علـــى
الـرغم من ذلك بـدات المشـاكل تدب
بـينـهمــا بــسبـب غيــرتهــا الـشــديــدة
علــى زوجهـــا  فمــا ان يخـــرج حتــى
تـــســــال ايـن ذهــب ومع مــن يخــــرج
ومتـى يرجع الـى البيت وقـد حاول
الــزوج عــدة مــرات تغـيـيــر سلــوكهــا
وزرع الــثقــــة في نفـــسهـــا وحـــاول ان
يـفهـــمهــــــا انـه يحـــبهـــــــا ولا يفـكــــــر
بــاخــرى غيــرهــا الا انهــا لم تـقتـنع
وظل الـشك يـراودهـا فــاتفقـا علـى
الـطلاق واعـطـاء الـولـد الـى والـده

وسفرهما الى خارج البلد.
اختيار الآخرين

اخـتــــار له اهـله ابـنـــة عــمه لــتكـــون
زوجــــــة له ووافـق علـــــى ذلــك علـــــى
الـرغـم من انه لـم يكن مقـتنعـا بهـا
وانهـا تكـبره بـخمسـة اعوام كـما انه
لايـوجد تـقارب ثـقافي بـينهمـا فهي
تحــمـل  شـهـــــــادة دبـلـــــــوم وهـــــــو لــم
يـحـــــصـل ســــــــــوى عـلــــــــــى شـهــــــــــادة
الابتــدائيـة بـدات المـشــاكل بـينـهمـا
بعـــد الـــزواج بفـتـــرة قـصـيـــرة وبـــدأ
بضـربهـا واهــانتهـا ذهـبت الـى بـيت
اهلهــا وبقيـت هنـاك لمــدة سنــة ولم
يـذهب لـيراهـا اويسـأل عنهـا طيـلة

هذه الفترة.
وقد حـاول اهلـه عدة مـرات الصلح
بينهمـا لكن في كل مـرة تفشل تلك
المحــــاولات لــــذلـك قــــرر الــــزوج رفع
دعـوى لتطلـيقها واعـطائهـا جميع

حقوقها.

المشـاكل الاسريـة )الزوج ام الـزوجة(
قائلا: 

المـــــراة هــي الام والـــــزوجـــــة والاخــت
وهـي تقــوم بـــالكـثيــر مـن واجبــاتهــا
تجـــاه اســـرتهـــا وزوجهــــا دون ملل او
شكـوى ولـكن عنـدمـا تهمل مـن قبل
الــزوج ولاسبـاب تــافهــة مقـارنـة بمـا
قــدمـته للـــزوج من رعــايــة واهـتمــام
وانجـــــــــاب لـلاطـفـــــــــال ســـتـــــــشـعـــــــــر
بـــــالاحـبـــــاط وتـفقـــــد صـبـــــرهـــــا ولا
تــستـطـيع بعــد ذلـك تحمـل اهمــال
زوجهـــا وأســــرتهــــا فكــيف ســتعــطـي
الـــــرعـــــايـــــة الـتـــــامـــــة بعـــــد كل هـــــذا
لاطفـال تـركهم والـدهم في رعـايتهـا
لوحـدها وبـدون مشـاعر واحـاسيس
ولمـاذا نطالـب المراة وحدهـا بكل هذه
الجهــود الـنفــسيــة والانـســـانيــة واذا
اهمـلت بجـانـب معين وبــدون قصـد
فلا تجد مـن يساعـدها اويسـامحها
فـالزوجـة دائما هـي التي تضحي في
سبيل عائلتها وخـاصة عندما تكون
واعيـة. ان تدخل الاهل في حيـاتهما
واشـعــــــــــال المــــــــشــــــــــاكـل بــــيــــنـهــــمــــــــــا
واصـرارالاهل في كـثيـر مـن الاحيـان
على الطلاق. بالاضافـة الى الحالة
الاقتصـادية التـي اصبحت الان من
اهم المشاكل الاسرية خاصة في هذه
الظروف الصعبـة ولاننسى التفاوت
الـطبقـي والثقـافي بين الــزوجين كل
هــــذه عـــــوامل تــــؤدي الــــى المـــشـــــاكل
الاسرية الـتي قد تتطـور وتؤدي الى

الطلاق.
غيرة الزوجة

تـكبــره بــاثـني عـشــر  عــامــا مـطلقــة
ولـديهـا ستــة اولاد من زوجهـا الاول

وعـــدم قــــدرتهــــا علــــى حل المــشــــاكل
وايجــاد الحلــول لهــا والابـتعـــاد عن
الصـراعـات بل واثــارة المشـاكل لاتفه
الاسـبـــاب والـتـــذمـــر وخـيـبــــة الامل
والخيانة وعـدم احترام الراي الاخر
واحيـانــا الكـذب والخـداع والانــانيـة
والاعـتـمـــاد علـــى الغـيــر والاهـتـمــام
بــــــالــــــذات فــــضلا عــن عــــــدم تحـــمل

الزوجين اعباء الحياة الزوجية. 
ولــكـــن عـلــــــــى الــــــــزوجـــين احـــتــــــــواء
الاختلافـات بـالـصبـر وعـدم افـسـاح
المجال لتـدخلات الاخرين والـتنازل
عـــن بعـــض الامــــــور وحل المــــشــكلـــــة
بلـطف وحكمة حتـى تستمـر الحياة

الزوجية والاسرية.
آفة البطالة

تقـول البـاحثـة الاجتمـاعيـة )نـاديـة
عمر(:

ان مـن اهم اسبـاب المشـاكل الاسـرية
في الـــوقت الحــاضــر الحــالــة المــاديــة
للعـائلـة ويكـون تـأثيـرهـا قـويـاً علـى
رب العــائلــة خـصــوصــا العــاطـل عن
العـمل ويـنعكــس ذلك علـــى الحيــاة
الاســريــة، امــا الـسـبـب الـثــانـي فهــو
غيـرة المـرأة علـى زوجهـا ويــأتي هـذا
مـن اهمـال الـزوج لـزوجـته.وظهـرت
في الاونـــة الاخيــرة ظــاهــرة جــديــدة
هي زواج الــرجـل المتـــزوج من اخــرى
مــــــوظفـــــة كــي تعــيــنـه واولاده علـــــى
الحيـاة المعـيشـة الصعـبة وان اسـباب
المـــــشـــــــاكل الاســــــريــــــة تـــــــرجع الــــــى

الزوجين.
حقوق متبادلة

المحامي ) فراس فـاضل( اجابنا عن
ســـــؤالــنـــــا حـــــول مــن المــــســـــؤول عــن

الحيـاة الاسـريــة علـى عــاتقهـا وهـو
مـــشغــــول عـن اســــرتـه واطفــــاله ولا
يــولـيهـم الاهـتـمـــام الكــافي وان هــذا
الفــــراغ الــــذي تـــشعــــر به المــــراة قــــد
يـسبب العـديد من المـشاكل الاسـرية
الـتـي قـــــد تـــــؤدي فـيـمـــــا بعـــــد الـــــى
الطلاق ولـكن علـى الـرغـم من ذلك
يجــب علـــــى الـــــزوجـــــة ان تــتـحلـــــى
بـالـصبـر والايمــان لتــربي اطفــالهـا
تربية سليمة ولتحافظ على زوجها

واسرتها وتبعد عنها االمشاكل. 
اختلاف المفاهيم

الـبـــاحـث الاجـتـمـــاعـي )مـصــطفـــى
ابــــراهـيــم محـمــــود( كــــان له راي في

هذا الموضوع فقال: 
هنـاك العـديـد مـن الاسبـاب المـؤديـة
الـى حدوث المشـاكل الاسريـة فهناك
اسبـاب اجتـماعـية هـو الاختلاف في
المفاهيم والعادات والتقاليد وهناك
اسبـاب نفـسيـة منهـا العنـاد وسـرعـة
الغـضب والتفكير الـسلبي والابتعاد
العـــاطفـي وانعـــدام مــشـــاعـــر الحـب
والمــودة وهنــاك اسبـاب ثقــافيــة وهي
عـــدم  حــصـــول تــــوافق بــين الافكـــار
والمــــيــــــــــول والاتجــــــــــاهــــــــــات وعــــــــــدم
حصـولهم على مـعلومات كـافية عن
الحقـوق والـواجبـات وهنـاك اسبـاب
اقـتـصــاديــة مـنهـــا قلــة المــورد المــالـي
الـــــذي يـــــؤدي الــــــى تلــبــيـــــة جــمــيع
الحـاجـات وصعـوبــة الحصـول علـى
لقمة العـيش ومن اهمهـا اقتصـاديا
حــاجــة العــائلــة الــى سـكن مـسـتقل
وهنــاك اسبـاب اخــرى منهــا الغيـرة
المفرطـة والشخصية المـريضة والتي
لاتـستطـيع التكيـف مع واقع الحال

وبـــــــانهــــــا المــــــذنــبــــــة في الـــتقـــصــيــــــر
بـــواجـبــــاتهـــا الاســـريـــة والاهـتـمـــام
بالاطـفال وعـدم تقبـل الزوج لـذلك
الــتقــصـيــــر ممــــا يــــؤدي الــــى خـلق

المشاكل.
الاسباب المادية

حميد عبد المجيد وهو )تاجر(:
معــظـم المـــشــــاكل الــــزوجـيــــة تـكــــون
اسبــابهـا مـاديــة اذ يحـصل خلل مـا
بـين الـــوارد الـيـــومـي و احـتـيـــاجـــات
العـائلة وهـذا الخلل يجعل المـشاكل
تـطفـو فـوق سـطح الحيـاة الاسـريـة
فـضلا عن تمـسك الــرجل بشــرقيته
المفـرطـة في الـنظـر الـى المـرأة وبحث
المــراة عـن مـنــافــذ تـطل مـنهـــا علــى
حـيـــاة اكـثـــر سعـــة ممـــا هـي علـيه اذ
تريـد الانطلاق نحو افـاق رحبة من
الحــــريــــة وهــــذا مــــا يـجعـل الفــــرق

شاسعاً بينهما.
الحمل الثقيل

لمـيــــاء كــــاظـم )مـــــوظفــــة زوجــــة وام
لطفلين( تقول:

ان الــــــزوجــين اخــتـــــــارا بعــــضهــمــــــا
البعض عـن اقتنـاع فهـما مـشتـركان
بــكـل مــــــــا يـجــــــــري في الاســــــــرة مـــن
سلبيات وايجابيـات ولكن مجتمعنا
يلقي بـاللـوم دائمـا علـى المرأة حـتى
وان كـان الـرجل هـو الـسـبب في هـدم
بنـاء الاسـرة نـتيجــة تصـرفــاته غيـر
المقبولة كبقائه خارج المنزل لفترات
طـويلـة راميـا بـالحمل الـثقيل علـى
الــــــزوجــــــة مــن تــــــربــيـــــــة الاطفــــــال
ومـســؤوليـة تــدبيــر المنـزل او صـرف
المـــال في المكـــان غيــر الـصحـيح ممــا
يؤدي الى حدوث المشاكل الاسرية. 

الجفاف العاطفي
فـــاطـمـــة عـبـــد العـــزيـــز )مـــوظفـــة(

مطلقة ولها ثلاثة اطفال تقول:
بعـض الازواج لايبــالي بمــا تتـطـلبه
الــزوجـــة الام من اهـتمــام وعــاطفــة
واحـــتـــــــــرام وبـعـــــــــد عـــن الجـفـــــــــاف
العــاطـفي فــالـبعـض يقــدم لاســرته
واطفـــاله المــــاكل والملـبــس والمــشـــرب
ويعـتبــر انـه غيــر مقـصــر بــواجبــاته
تجـاه اسـرته لـكن هـذا لايعـوض مـا
تفقـده الاسرة وخاصة الام من حب
وحنـان لتـستطـيع فيمـا بعـد منحه
لاطفـالهـا فيكـون الـزوج هـو الـسبب
الاول والاخيـر في المـشـاكل الاسـريـة
الـتي قـد تـؤدي فـيمـا بعـد الـى هـدم
تلك الاسـرة بـالــطلاق فيـجب علـى
الـزوج ان يكـرس طـاقته لاسـرته ولا
يجـب ان تنـسـيه الاشغــال والـغيــاب

عن المنزل عائلته.
صبر الزوجة

بينمـا تقول ابتـسام علي )ربـة بيت(
زوجة وام لطفل:

ان وجـود الـزوج خــارج المنـزل لــوقت
طــــويل بــسـبـب انـــشغــــاله بـــاعـمـــال
اخـرى بعـد الـوظيفــة يسـبب الفـراغ
للمـراة ويـشعـرهـا بـانهــا مهملـة من
قــبـل زوجهــــــا وانه يـــــرمــي بـــــاعــبـــــاء

المال والطموح واختلاف المفاهيم
مـــشـكلات ثــــابـتــــة في حـيـــــاة الأسرة العــــراقـيــــة

حـين تــتجـــول في شــــوارع العـمـــارة، لابـــد مـن ان
يجــذبـك منـظــر العـشــرات مـن النـســاء اللــواتي
يتـســولن في شــوارع المــدينــة، ومــا يـضـيف قـســوة
لهذا المـنظر هو مشاهدة الأطفال وهم يتجولون
حول أمهاتهم وهم يتوسلون المارة وسواق الأجرة
علـى أن يعـطفـوا علـيهم ويـدفعـوا بـعض الاوراق
النقـديـة لهم هـذه الظـاهـرة لـم تكن مـوجـودة في
الـشــارع الميـسـانـي وكنـا نـشـاهـد بعـض العجـزة او

المجانين هم فقط من يتسولون.
نقاب الأقارب

قــرب احــدى الاشــارات الـضــوئـيــة الـتقـيـت فـتــاة
عـشــريـنيــة تــضع علــى وجههــا نقــابــاً رفــضت ان
تتكلم معـي في البداية ولكنهـا حين حصلت على
مــبـلغ مــن المــــال مــنــي قــــالــت ان اســمهــــا ســنــــاء
ــــا لـــســت الفــتــــاة الــــوحــيــــدة الــتــي وأضــــافــت: ان
تستجدي فـالكثير من الفتيـات اعتدن على هذه
المهنـة وأشـارت الـى أمـرأة تقف في الجـانب الأخـر
من الـشــارع وهـي تقــول: هــذه المــرأة هـي وبنــاتهــا
الخمس يستـجدين وكل واحدة تـذهب الى مكان
وثــم يجـتــمعـن في بـيــت ويحــســبن محــصــــولهـن
وتـأخــذ كل واحـدة نـصيـبهــا من الام وفي الأغـلب
يكــون المحصـول الكـبيــر للأم. وحين ســألتهــا عن
أسـبــاب ارتــداء بعـض الـبـنــات الـثـيــاب العـتـيقــة
أبتسـمت وقالـت: هذه ثيـاب عملنـا نرتـديها حين
نخرج للارتزاق وفي الـبيت لنا ثـياب أخرى وحين
نخــرج للـنــزهــة نــرتــدي ملابــس جــذابــة وحـين
ســألـتهــا عـن وضع أســـرتهــا المــادي قــالـت: أنـنــا
نعـيــش في وضع مــادي سـيـئ ولـيــس لــدي اخــوة
ووالــــدي رجل أعـمــــى ونعـيــش في بـيـت مــــؤجــــر
ونحتـاج الى من يعين هذه العـائلة لذا اضطررت
الـى ان أكـون انـا المـضحيـة بـين شقيقـاتـي الثلاث

وهن أصغر عمرا مني.
قـبل أن أودعهـا قــالت أنـني ارتــدي النقـاب لأنـني
لا أريـــد أن يـــرانـي احـــد مـن أقـــاربـي والجـيـــران
وكـذلك قـالـت حين أزوج شـقيقــاتي سـأتعهـد لك

بعدم مزاولة هذه المهنة ثانية.
. تـركـت سنـاء وســرت بين نـسـاء يــستجـديـن وكن
مــذعــورات لأنـني وقـفت كـثيــرا مع صــديقــة لـهن
وحـين حــاولـت أن أتـكلـم مع فـتــاة أخــرى رفـضـت
ومـثلـت أنهــا خــرســاء وحــركـت يــديهــا بـطــريقــة

كأنها تريد أن تضربني قلت ربما هذه مجنونة.
الراتب الأسود 

أمـرأة أسمها )نـزيهة( عمـرها سبعـون عامـاً كانت
تجلـــس علـــى الـــرصــيف وتـــدخـن ســـألــتهـــا عـن
الأسبـاب الـتي تجعلهـا تـتسـول فقـالت: أنـا أمـرأة
عجـوز وهجـرني ولـدي الـوحيـد الـى خـارج البلـد
وبنـاتي تـزوجن وأصبحت وحـيدة وحـزينـة وليس
لـدي من ينفق علـىّ فأضـطررت الـى الخروج من
المنــزل والحـصــول علــى رزقي مـن أبنــاء الحلال.
ــــى راتــب مــن الــــرعــــايــــة ولـكــن ألــم تحــصلــي عل
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تتكون الاسرة لتبقى ولكن
لكي تبقى الاسرة يجب ان

يتوفر لها قدر من الاستقرار
والطمأنينة لتكون سعيدة

وتصبح نواة صالحة في بناء
المجتمع ولكن الاسرة في
مجتمعنا  كثيرا ما تتعرض

لهزات قد تكون عنيفة تحطم
الاسرة ويتفرق افرادها

وينفصل الزوج عن الزوجة
ويكون الاطفال في النهاية
هم الضحية لهذه المشاكل

التي قد يختلقها كل من
الزوجين او يفرضها عليهم
المجتمع في هذه الظروف

الصعبة. ولمعرفة اسباب
الخلافات الزوجية ومن هو

المسؤول عنها توجهنا
بالسؤال الى عدد من اصحاب
الشأن وكانت هذه اجاباتهم.

بغداد/نورا خالد

الا ان هــذا الــضـيـف الكــريم
دخل المــــديــنــــة وهـــــو يحــمل
بـشــارة الخيــر لاهل المــدينــة.
جــــــريــــــدة )المـــــــدى( سلــطــت
ـــى روح الــتلاحـم الــضــــوء عل

والاخاء في المدينة.
قـال محمـد روكان احـد تجار
الجملـة في المــدينــة ان اقبـال
النـاس علـى التـبضع وحـركـة
المــواطـنين وازدحــام الاســواق
ـــــرز في كــــــان لهـــــا الـــــدور الاب
انتعاش الاقـتصاد في المـدينة
وحركـة المواطنين الكثيفة في
الاســـواق بعــد ان غــابـت عـن
المــــديــنــــة مــنــــذ عــــدة اعــــوام
واضاف  نحن كنـا في السابق
نغلق المحـال الـتجـاريــة عنـد
الـسـاعــة الثــانيــة  او الثــالثـة
بعد الظهـر اما اليـوم فتبقى
الاســواق والمحــال الـتجــاريــة
مفـتـــوحـــة حـتـــى الــســـاعـــة

12مساء او قبلها بقليل.
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نــســـاء يـتــســـولــن ويعلّـمـن أطفـــالهـن سر المهـنـــة
في شـــــــــــــوارع الـعـــــمـــــــــــــارة

راتب الــرعــايـــة الاجتـماعيــة 50 الـف دينــار شهــريــاً )ومحـصـــول( التـســول 100 ألف يـــوميــاً!
بـسـطيـتي وهــذا يعنـي أنهن لا يـأكلـن في بيــوتهن.العمارة/محمد الحمراني

قلـت لأم عبد لماذا أغلـب أطفال المتسـولات يغطون
في نــوم طـــويل؟. فــأجــابـت: لـيــس مـن الــسـهل ان
يتـركن الأطفال في البيوت لأنهـم سيحتاجون الى
رعـايـة وهـذه غيـر مـوجـودة في بيـوت المتـسـولات في
الأغلـب ومن اجل ان لا يـسببـوا لهـن مشــاكل مثل
البكاء او أرتكاب حماقـات تقوم المتسولات بأعطاء
الأطفـال جـرعـات من شـراب منـوم و هـذا الـشـراب
يجعل الأطفـال يغطون في نـوم طويل علـى أكتاف
النـســاء وهن يـستجـديـن. قلت انه بـدايـة الأدمـان

أذن. 
الحروب هي السبب

الانـسـة رشــا جبـوري مـسـؤولــة منـظمـة نـســاء من
اجل الــسلام فـــرع مـيــســـان ســـألـنـــاهـــا عـن هـــذه
الظـاهـرة الغــريبـة عـن المجتـمع الميـســاني ومــاهي
الأسـبــاب الـتـي ادت الــى كـثــرة تــســول الـنــســاء في
مجتمع محافظ فـقالت حول هذه الـظاهرة: لقد
ادت الحــروب الـتي تــسبـب بهــا الــدكتــاتــور الــى ان
تـتحمل بـعض النـسوة مـسؤولـيات عـوائلهـن وهذه
المــســؤولـيــة تجعـل الكـثـيــر مـن الـنــســاء مـن ذوات
الـوعي المحـدود والتحـصيل العـلمي الـبسـيط الـى
الاعـتـمــاد علــى اسهل الـطــرق في الحـصــول علــى
المـال ومن هذه الـطرق التـسول وهي ظـاهرة تحط
مـن قـيـمــة المــرأة ولـم يكـن لهــا وجــود في المجـتـمع
الميساني بسبب الطبـيعة العشائرية لهذا المجتمع
والألتـزام الـديني الـذي يمنع المـرأة من ان تعـرض
نفـسهـا امـام الغـربـاء. واضـافت: مـن الضـروري ان
تهـتم الحكـومـة في محـاربـة ظـاهـرة تسـول الـنسـاء
ويـجب الـتعــرف علــى مـشــاكلهـن عن قــرب ووضع
الحلــول الـتي تحـمي كــرامــة النـســاء ولا تجعلـهن

اشبة بالبضاعة بين يدي أصحاب الأموال.
أمــا عبــد الحــسين داغــر مـســؤول لجنــة الــرعــايــة
الأجتمـاعيـة في مجلـس محـافظـة مـيسـان فـتكلم
عـن الأجراءات الحـكومـية بـهذا الخـصوص قـائلاً:
أن ظـاهـرة تـســول النـســاء من أبـشع الـظـواهـر في
مجتمـعنا وقـمنا كـمجلس محـافظـة بأصـدار قرار
يمنـع تسـول الـنسـاء وطــالبنـا الجهـات التـنفيـذيـة
بـتــطـبـيق هـــذا القـــرار ولكـنهـم لـم يــطـبقــوه ولـم
نعــرف الأسـبــاب. وعـن اسـبــاب عــدم ضـم اولــئك
الـنــســوة الــى شـبكــة الــرعــايــة الأجـتـمــاعـيــة.قــال
)داغـر(: ان شبكـة الرعـاية الأجـتماعـية في ميـسان
شـملـت )15( الف مــواطـن ولكـنهــا طبـقت بـصــورة
سيئـة فالمـسأولـون التنفـيذيـون للمـشروع أخـتاروا
هذه ألأسماء بعجـالة وبلا ضوابط رقـابية وهناك
الكـثيــر من الخــروقــات في هــذا البــرنــامج ويـجب
اعــادة الـنـظــر به وبمــبلغ الــراتـب وأضــاف:..أعــود
لــســـؤالك فــالمـتــســـولات لا يقــبلـن بــراتـب شــبكــة
الحمـايـة ال )50( الف دينـار لأن كل واحـدة مـنهن
تحـصل يــومـيــا علــى )100( الف ديـنــار فـمــا فــوق
وهن في الأغـلب لـسـن بحــاجــة الــى المــال ولـكنـهن
امتهن هـذه الوسيلة بـالعيش وهناك نـساء بوضع
معــاشـي سـيــئ ولكـن لا يـتــســولـن وسـبـق لمجلــس
المحـــافــظـــة ان زارهـن الـــى مـنــــازلهـن وقــــدم لهـن

العديد من المساعدات. 
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يعــيلـنــا لــذا أجـبـــرت شقــيقــاتــي علــى الخــروج
وتلـقيـط رزقهـن ممن يـســاعــدون الفقــراء وحين
ســألـته عـن حــالـتهـم المــاديــة قــال: نحـن نعـيــش
بــوضع مــادي ضعـيف وأبـي قـتل وتــركـنــا صغــاراً
بـين أحضـان أمي ولم نجـد مـن يسـاعـدنـا وحتـى
الأقــارب تـخلــوا عـنــا. ودعـت فــؤاد الــذي نــزلـت
الـدمــوع من عـينـيه ولكـن كلمـته الأخيــرة بقـيت
تـرن في أذني: ) عمـو أذا كـان لـديك عمـل فسـوف

أعمل معك(.
رحلة العوائل المسحوقة

في الحي الـصنــاعي وسـط العمـارة ، ســرت خلف
بـنت تـضـع )البـوشـي( علــى وجههـا كـانـت البـنت
تــدخل الــى مـحل وتخــرج الــى محل آخــر تقف
قـرب الـرجــال تكـلمهـم و تتـوسـلهم بـان يعـطفـوا
على حـالتها بعض الشـباب كانوا يـسخرون منها
والـبعض الآخر يتغزل بجمـالها ،سمعت احدهم
يقـول لهـا: أشـاهــد وجهك وأعـطيـك الف دينـار.
ولكنهـا امـتنعـت وذهبت الـى آخــر.وحين اقتـربت
مــنهــــــا وقلــت لهـــــا أنــنــي أريـــــد أن أتــكلــم معـك
وأعطيك المال تركتني وذهبت وهي تحرك يديها

باستهزاء.
أمـرأة تبـيع الشـاي في الحي الـصنـاعـي اسمهـا أم
عبـد سألتهـا عن المتـسولات فقـالت:اغلب الـبنات
)المجـديــات( من عـوائل مـسحـوقــة وليـس هنـاك
مـن يقــدم لهــذه العــوائل يــد المـســاعــدة فـيلجــأن
الــى أستجــداء النــاس والحصــول علـى المــال من
أولاد الحلال وأضافـت بعض النـساء يـستجـدين
ويـجلــبن الــنقــــود مــن اجل أن يـــــأكلــن بهــــا مــن
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الأجـتمــاعيــة ؟. فــأجــابـت: لقــد ذهـبت الــى دائــرة
الـرعـايـة الأجـتمــاعيـة وقــدمت معـاملـتي ولكـنهم
طلبـوا منـي أوراقاً عـديدة تحـتاجهـا المعاملـة وهي
بقـيمــة 100 الـف دينــار وأنــا لا أمـتلك هــذا المـبلغ
وكـذلك المـعامـلة تحـتاج الـى مراجـعة الـعديـد من
الــدوائــر وأنــا ليــست لــدي القــابـليــة علــى تحـمل
مــراجعــة الــدوائــر وحـين شــاهــدت تــوزيع رواتـب
الـرعـايـة الأجـتمــاعيـة والمعـارك الـتي تحـصل من
اجل أســتلام الـــراتــب قلـت )راتـب الأســـود هـــذا (
ـــا أحــصـل علـــى رزقــي بهـــذه ومـن ذلـك الـيـــوم وان

الطريقة.
حديث الأطفال

العـــديـــد مــن الأطفـــال كـــانـــوا يــتجــمعـــون قـــرب
الأشارات المرورية وفي الأسـواق عرفت أنهم أطفال
الـنسـوة المتـسولات بـعضهم مـازال رضيعـا فيحمل
علــى أكتـاف الأم وهـي تتـنقل والـذيـن بعمـر ثلاث
سنــوات واكبـر مـن ذلك بــدأوا يتـسـولــون من المـارة
بتـلابيبهم ويتـكلمون بـكلمات تقـشعر لهـا الأبدان
مــثل: )أبــــوي قــتـله الارهــــابــيــين بــبغــــداد واحــنه
مهجـرون ومـاعـدنـا عـشـاء( أو ) أبـوي ميـت. وأمي
مشـلولة وكلتلـي روح جيبنه غداء( ويبـكون قربهم
وفي احيــان أخــرى يــدخلــون الــى المحــال ويقـبلــون

أصحابها.
أحدهم وأسمـه فؤاد قال انا لم ادخل المدرسة أبدا
ومنـذ كنت صغيرا وجـدت أمي تستجدي في الحي
الــصــنـــــاعــي وقـــــرب الأســـــواق ووجــــــدت أن بهـــــذه
الــطــــريقـــة يمـكـن الحــصــــول علـــى المـــال بـيــســـر
وأضــاف: أمي الآن امـرأة عجــوز وليـس لــدينــا من
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والمحـتــاجــة والمــتعـففــة الــى
اكــــثــــــــــــر مــــن 1600شـخــــــص
مـسـجلين لـدى ادارة الجـامع
حيث يـتم قبل فـترة الافـطار
يـتم تـزويـد هـؤلاء المـواطـنين
بــوجبــات افـطــار كــاملــة لـهم
ولافــراد عــائلاتهـم وهــذا لـم
يكـن لــيحــدث لــولا تــوعـيــة
ـــى ــــالهــم عل المـــواطـنـين واقـب
عمـل الخيــر  ومـســاعــدة من

يحتاجون اليها.
كما وقـال علي غزال مـسؤول
اتحــــاد مــنــظــمــــات المجــتــمع
المــدنـي  وحقــوق الانـســان في
الفلــوجــة ان للـشهــر الكــريم
هــذه الــسنــة مكــارم عـظـيمــة
اهــمهـــا بـــدء عـــودة العـــوائل
المـهجرة الى مـدينة الـفلوجة
وهــذا مــا كــان لـيحــدث لــولا
الاســتقـــــرار الامــنــي وعـــــودة

الحياة الى طبيعتها.
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وقــــــــــــــال المــهـــــنــــــــــــــدس ســلام
الـفـلاحــي ان عـــــــــودة الامــن
والاســتـقـــــــرار في المـــــــديــنـــــــة
رافـقته عـمليــة اعمـار الـبنـى
الــتحــتــيـــــة والخـــــدمــيـــــة في
المــدينـة وتــوفيـر فــرص عمل
الــى اكـثــر مـن 1000 شخـص
مــا ســاعـــد علــى الحــد مـن
البطالة المتفشية في المدينة.
ــــد المــنعــم وقــــال الـــشــيخ عــب
فيـاض امــام وخطـيب جـامع
الفـــــرقـــــان وســط مـــــديــنـــــة
ــــــوجــــــة ان الاســتـقــــــرار الـفـل
الامنـي الجيد رافقه اختفاء
ظــــاهـــــرة القــتـل والعــنف في
المـــديـنـــة كـــذلـك الـتـــوعـيـــة
الــديـنـيــة الحقـيقـيــة رفعـت
من مـعنــويــات المــواطنـين بل
ليتعـدى ذلك بالتفـكير نحو
مــستـقبـل جيــد في بنــاء روح
التكاتف عبر القيام بمشروع
افــطــــار لـلعـــــوائل الـفقــيــــرة
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تـــبـعـــــــــاً لـلـــــــــوضـع الامـــنـــي
رمــضــــان الـفلــــوجــــة يخـتـلف

الفلوجة/ غسان عامر

دخل رمضان مدينة
الفلوجة كبقية

مدن العراق الا ان
هذا الضيف حضر

هذه السنة مختلفا
عن بقية الاعوام
الخمسة الماضية
بعد ان كان يدخل

هزيلا شاحباً بسبب
الوضع الامني
الصعب وتردي

الخدمات واختلاء
اغلب المواطنين

ومكوثهم في
منازلهم لا

يبارحونها الا عند
الضرورة.


